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17 - 8تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  17 -8تفسیر الآیات  -سورة الحشر  - 3الدرس : 

1996 -06-28  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ھ تعالى:أیھا الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الحشر، ومع الآیة الثامنة، وھي قول 

ِ وَرِضْوَ  َ ﴿ لِلْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ �َّ اناً وَینَْصُرُونَ �َّ

ادِقوُنَ ﴾   وَرَسُولَھُ أوُْلئَكَِ ھُمْ الصَّ

  المسلمون في العھد الأول فئتان: مھاجرون وأنصار: 

  

  رورة استمرار ھذین النموذجین:ض 

الله جلَّ جلالھ بینَّ أنھ في عھد الإسلام الأول، في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم كان المؤمنون فئتین ؛  

فئةً ھاجرت � ورسولھ، وفئةً آوت ونصرت، وكأن الله یریدنا إلى نھایة الزمان أن یكون مؤمنٌ مؤاثر 

ساسیان: إنسان ترك الدنیا � ؛ ترك مالھ، ترك مكانتھ، ترك بلده، ترك ومؤمنٌ مُكْرِم، فھذان نموذجان أ

موطنھ، ترك أھلھ، ترك ممتلكاتھ في سبیل الله، وإنسانٌ آخر آوى ونصر ؛ استضاف ھذا الإنسان 

  المھاجر، أعطاه وأسكنھ وآواه، أطعمھ وسقاه.

وتجارة، ومكانة، قد یأتیك طالب علم،  أحیاناً یخطر في بال إنسان مقیم في بلد متمكِّن، لھ بیت، وعمل، 

لو لم یطلب العلم لعاش بین أھلھ، وكان معززاً مكرماً، لكنھ ترك بلده، وترك أھلھ، وترك مصادر قوتھ، 

  وأتى یطلب العلم یرید رضوان الله عزَّ وجل، أنت كإنسان مقیم ما واجبك تجاه ھذا الإنسان المھاجر ؟

دثنا عن شيءٍ وقع، أراد أن یعطینا صورةً للمجتمع الإسلامي إلى نھایة إن الله عزَّ وجل ما أراد أن یح 

الدوران، في المجتمع الإسلامي قوي وضعیف، القوي یجب أن یعین الضعیف، مقیم ومسافر، مُتمََكِنّ 

وطالب عِلْم، فالمھاجر والأنصاري ھذان النموذجان ینبغي أن یستمرا إلى یوم القیامة، لا نفھم القرآن 
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 ً محدوداً على أن ھناك في حیاة النبي أناسٌ مھاجرون وأناسٌ أنصار، یجب أن تكون أنت في آخر  فھما

  الزمان أحد رجلین مھاجرٌ أو أنصاري، إنسان آثرت الله ورسولھ على دنیاك، وإنسان آخر آوى ونصر.

  فقرُ المھاجرین كان بسبب دینھم واستقامتھم: 

بأنھم فقراء، ھذا الفقر لیس مِن كسلھم، ولیس من ضعف إن الله سبحانھ وتعالى یصف المھاجرین  

حیلتھم، ولكن بسبب انتمائھم إلى الدین، بسبب مؤاثرتھم رضوان الله عزَّ وجل، وكم من إنسانٍ في حیاتنا 

الدنیا یصُْبحُِ فقیراً لأنھ مستقیم، وكم من إنسانٍ یكون غنیاً لأنھ غیر مستقیم، لأن المؤمن مقیَّد بألفِ قیدٍ 

ید، أما غیر المؤمن فمتفلِتّ یأخذ المال من أیة جھة، وبأي أسلوب، وبأي طریق، فلذلك ھذا الفقر یعدُّ وق

وسام شرفٍ في حقھم، لھم أھلٌ في مكة، لھم أرض، لھم دیار، لھم ممتلكات، لھم تجارة، لكنھم تركوا 

رة فقراء لا یملكون شیئاً، أرضھم، ودیارھم، وأموالھم، وتجارتھم، وبیوتھم، وجاءوا إلى المدینة المنوَّ 

  فھذا لیس فقر الكسل، إنما ھو فقر الإیمان، ویمكن أن تنسحب ھذه الحقیقة إلى نھایة الدوران.

قد یقول أحد الأشخاص: فلان صدیقي معھ الملایین، وأنا لا أملك شیئاً، لو رجعت إلى التفاصیل لعل  

من طریقٍ مشروع أو من طریقٍ غیر مشروع، الذي صار غنیاً، لعل بعضھم لم یكن یھتم بمصدر دخلھ 

ببیعٍ شرعي، أو ببیعٍ غیر شرعي، ببضاعةٍ محللةٍ، أو بضاعةٍ محرمةٍ، العبرة أن یربح، فأحد أسباب 

الغنى أن ھذا الغني لا یأبھ بطریقة كسب المال، وأحد أسباب الفقر أن المؤمن مقیَّد، فلا یمكن أن یكذب، 

ة، ولا أن یغش المسلمین، ولا أن یتعاون مع ظالم، فلذلك ربما وجدت ولا یمكن أن یبیع بضاعةً محرم

المؤمن أقلَّ دخلاً من غیر المؤمن، فالفقر إذا أضیف إلى المؤمن فلعلھ وسام شرف، لكم نتمنى أن نكون 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   أقویاء، فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِیفِ وَفيِ كلٍُّ خَیْرٌ ))((    الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

  [ مسلم ]

اسعَ أن تكون ذا مال لأن المال قوة، ولكن إذا خُیرِّْتَ بین مالٍ حرام، أو بین مالٍ تكسبھ على حساب  

فلا كان ھذا المال، ولا كان ھذا الغنى، والفقر عقیدتك، أو على حساب دینك، أو على حساب مبادئك، 

  أفضل منھ.

  ﴿ لِلْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ ﴾

  ما ذنبُ المھاجرین حتى أخُرجوا من دیارھم وأموالھم ؟ 

  ما ذنبھم ؟ ما ذنبھم إلا أنھم قالوا: ربنا الله. 
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  الله: لا یخاف الفقرَ مَن اتبع رضوان 

ً یفقد كثیراً من حظوظھ من الدنیا، لأنھ انتمى إلى ھذا الدین، لأنھ انتمى إلى الحق،   إن الإنسان أحیانا

  لأنھ آثر مرضاة الله عزَّ وجل، ألم یقل الله عزَّ وجل:

  ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا یقَْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِھِمْ ھَذَا ﴾

  ) 28( سورة التوبة: الآیة 

   ماذا قال الله بعدھا ؟ 

    ﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ ﴾

  )28( سورة التوبة: الآیة 

  حینما مُنعِوا من دخول بیت الله الحرام ربما تعانون من ضائقةٍ مالیة. 

ُ مِنْ فَضْلِھِ ﴾   ﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ فسََوْفَ یغُْنیِكُمْ �َّ

  ) 28توبة: الآیة ( سورة ال

رك الإنسان إلى الله عزَّ وجل فإنھ لا یعبأ بالمال أتى أو لم یأتِ، الأصل ھو المبدأ، لكن الذي   حینما یتحَّ

ى من أجل دینھ لابد من أن الله سبحانھ وتعالى سوف یغنیھ من فضلھ استناداً إلى ھذه الآیة:   ضحَّ

  ﴿ وَإنِْ خِفْتمُْ عَیْلةًَ ﴾

   واقعةً محققة. 

ُ مِنْ فضَْلِھِ ﴾   ﴿ فَسَوْفَ یغُْنیِكمُْ �َّ

   

ِ وَرِضْوَ    اناً ﴾﴿ لِلْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ �َّ

  ( سورة الحشر )

  قصدُ ونیةُ المھاجرین في ھجرتھم: 

  

  ـ طلبَ رضوان الله وحده:1 

ً یبتغي رضوان   یبتغي رضوان الله، ولا یوجد إنسان أقدس ممّن یبتغي رضوان الله، والإنسان أحیانا

إنسان، یبتغي رضوان جھة، یبیع آخرتھ من أجلھا، یبیع دینھ من أجلھا، وھو مغبونٌ في ھذا الاختیار، 

لٌ أن تبیعھ شبابك، وأن لأن الله سبحانھ وتعالى وحده أھلٌ أن تضحي من أجلھ، والله عزَّ وجل وحده أھ

  تبیعھ عمرك، وأن تبیعھ حیاتك، وأن تبیعھ مالك.
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َ اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمْ الْجَنَّةَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  )111( سورة التوبة: الآیة 

تھبھا عمرك، أن تھبھا علمك، أن  لا توجد جھة في الكون أھلٌ أن تھبھا حیاتك، أو تھبھا شبابك، أن 

تھبھا قدراتك، أن تھبھا مالك إلا الله، وإذا وھبتَ ھذه الأشیاء لغیر الله فأنت أكبر مغبون، إن وھبت 

  شبابك، وعمرك، وطاقاتك، وذكاءك، ولسانك، وقلمك لغیر الله فأنت أكبر مغبون، ھؤلاء المھاجرون:

ِ وَرِضْوَاناً ﴾   ﴿ یَبْتغَوُنَ فَضْلاً مِنْ �َّ

  ھذه نیَّتھم. 

  ـ نصرةُ الله ورسولھ:2 

  أما عملھم: 

َ وَرَسُولھَُ ﴾   ﴿ َیَنْصُرُونَ �َّ

في كل حركةٍ، وفي كل سكنةٍ، وفي كل كلمةٍ إنما ھم ینصرون الله ورسولھ، فإذا قمت لتصلي نصرت  

كانوا مترددین، وإذا امتنعت عن دخلٍ حرام نصرت الله ورسولھ، الله ورسولھ، قد یقوم معك آخرون 

وإذا أقمت الإسلام في بیتك نصرت الله ورسولھ، أنت إذا أقمت الإسلام في عملك نصرت الله ورسولھ، 

وذا امتنعت عن مصافحة المرأة الأجنبیة، وقلت: ھذا ھو الدین، نصرت الله ورسولھ، وإذا امتنعت عن 

ت: ھذا یخالف الشرع، نصرت الله ورسولھ، وإذا امتنعت عن علاقةٍ ربویةٍ، وبیَّنت أنك حفلةٍ مختلطة وقل

لا تفعلھا لأنھا محرمةٌ في الدین، نصرت الله ورسولھ، مع أنّ الله غنيٌ عن أن تنصره، لكنك إذا نصرتھ 

ع بمعنى أنك نصرت دینھ، وإذا نصرت دینھ أي أقمت دینھ، وإذا فعلت مؤكَّداً أحقیة ھذا ا لدین تشجَّ

  الآخرون.

  ھؤلاء المھاجرون افتقروا، لا لأنھم ضعیفو الحیلة، بل لأنھم آثروا الله ورسولھ. 

  فقر المھاجرین لیس وصمة عارٍ: 

كم مِن إنسان إلى یوم القیامة بسبب انتمائھ للدین، بسبب مبدئھ، بسبب مواقفھ المشرفة، بسبب أنھ على  

؟ وكم من إنسان بسب تخاذلھ، وانھزامھ الداخلي، وبسبب ضعف الحق، یخسر حظوظ من الدنیا كثیرة 

إیمانھ، وضعف یقینھ بالآخرة یصبح غنیاً ؟ فھذا الفقر لیس مما یعیب صاحبھ، إنھ وسام شرفٍ لصدر 

  ھذا المُھاجر.

ً تضیع منك الدنیا، وتكسب رضوان الله، لذلك: یا رب ماذا فقد من وجدك ؟ واللهِ لم یفقد شیئاً،   أحیانا

  ؟وجد من فقدك ؟ وماذا فقد من وجدكوالذي ضیَّع الآخرة، وضیع رضوان الله، ونال الدنیا، یا رب ماذا 
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" ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتُّك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من  

  كل شيء ".

عید، وإن فاتك حظك من الدین، إن اتصلت با� وصلت إلى كل شيء، أنت الغني، أنت القوي، أنت الس 

  وجاءتك الدنیا من أوسع أبوابھا فما نلت شیئاً، ھؤلاء الفقراء:

ِ وَرِضْوَ    اناً ﴾﴿ لِلْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ �َّ

مربح كثیرًا، لھ ربحٌ وفیر، ویفرض علیك طریقةً تغضب الله عزَّ من الممكن أن تشارك إنساناً في عمل  

وجل في كسب المال، فإذا انسحبت من ھذه الشركة لأنھا لا ترضي الله، وھذه الشركة بحكمةٍ بالغة نما 

مالھا نماءً كثیراً، وصار شریكك الذي انسحبت منھ من أكبر الأغنیاء، وأنت لم تجد رزقاً وفیراً كما كنت 

ألیس ھذا الفقر الطارئ وسام شرفٍ في صدرك ؟ یقول السید المسیح علیھ وعلى نبینا أفضل معھ، 

الصلاة والسلام مقولةً رائعة: " لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان "، الإنسان یحیا بالمبادئ، یحیا بكرامتھ، 

  یحیا برضوان الله علیھ، یحیا بأملھ بدخولھ الجنة، فلیست الحیاة كلھا مادةً.

ؤلاء المھاجرون الفقراء أخُرِجوا من دیارھم لا ذنب لھم إلا أنھم قالوا: ربنا الله، وكم من إنسان فاتتھ ھ 

الدنیا لأنھ قال: الله ربي، وكم من إنسان فاتتھ حظوظٌ كثیرة لأنھ لم یجامل، لم ینافق، لم یدُاھن، لم یمارِ، 

من الدنیا، فھل ھذا الفقر یعد نقیصةً في حقھ  لم یضع مبدأه تحت قدمھ، بل وضع مبدأه على رأسھ، فَحُرِمَ 

  ؟ إنھ وسام شرف.

  بعد الفقر یأتي فضلُ الله العمیم: 

ھؤلاء المھاجرون لھم أرض، ولھم دیار، ولھم تجارة، ولكنھم تركوا أرضھم ودیارھم، ومساكنھم،  

قر امتحان، فقد أغناھم الله وتجارتھم، ولجؤوا إلى الله ورسولھ فكانوا فقراء، لكن فقرھم لیس دائماً، ھذا ف

  من فضلھ.

سیدنا عمر حینما جاءت كنوز كسرى كان الرجلان یرفع كل منھما رمحھ، والرجل الآخر في الطرف  

الثاني فلا یرى أحدھما رأس رمح زمیلھ، لأن الغنائم أعلى من رمحیھما، كلُّھا ذھب، وتیجان، وأساور، 

  الفقر طارئ، فقر امتحان، ثم یأتي فضل الله العمیم.وممتلكات، لقد أغناھم الله من فضلھ، فھذا 

ِ وَرِضْوَاناً ﴾   ﴿ یَبْتغَوُنَ فَضْلاً مِنْ �َّ

  أما سلوكھم: 

َ وَرَسُولھَُ ﴾   ﴿ وَیَنْصُرُونَ �َّ
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الله عزَّ وجل غنيٌ عن أن تنصره، لكن حینما تقیم الإسلام، حینما تطبقِّ تعالیم الإسلام، حینما تعتزُّ  

م، حینما تدافع عن الإسلام، حینما تؤیدِّ المسلمین، حینما تنصرھم، حینما تبغض أعداءھم، حینما بالإسلا

  یكون ولاؤك لھم وبغضك لأعدائھم فأنت بھذا نصرت المسلمین.

ادِقوُنَ ﴾   ﴿ أوُْلئَكَِ ھُمْ الصَّ

  ( سورة الحشر )

ادِقوُنَ     أوُْلئَكَِ ھمُْ الصَّ

ھذا مثلٌ من أضیق الأمثلة: شاب سمع من مجلس علم أنھ لا یجوز إطلاق البصر إلا في المحارم، فإذا  

دخل إلى بیتھ وحولھ أمھ وأبوه وإخوتھ، وأراد أن لا ینظر إلى من لا تحلُّ لھ من قریباتھ، فأقام علیھ 

اتھ، فإذا جاء مَن یؤیدِّه فھذا ھ و الحق، وھذا ھو الشرع، ھذا الذي النكیر أمھ وأبوه وإخوتھ وأعمامھ وعمَّ

دافع عن ھذا الشاب المؤمن الذي أراد أن یستقیم على أمر الله، ماذا فعل ھذا الإنسان ؟ لقد نصر الله 

  ورسولھ، ودافعَ عن موقف شرعي.

ً مضاعفة، فإذا امتنع، واتُّھِم   ھذا الذي یمتنع عن أكل الربا، والناس مِن حولھ یأكلون الربا أضعافا

باء، وقام أحدٌ وقال: ھذا ھو الحق، وھذا الدخل حرام، ولا یجوز، إن ھذه الكلمة التي تلقیھا على بالغ

مسمعٍ من الناس تنصر بھا ھذا المستقیم على أمر الله، إن ھذا نصرٌ لدین الله، وتقویة الدین، أما إذا 

ھ فقد خذلنا ھذا الدین، تساھلنا في نصرة المؤمنین، ووالینا أعداء المؤمنین، ولم نستجب � ورسول

  وحینما یھون الدین علینا نھون على الله، وحینما یھون أمر الله علینا نھون على الله..

ادِقوُنَ ﴾   ﴿ أوُْلئَكَِ ھُمْ الصَّ

  ( سورة الحشر )

  الصدقُ دلیلُ الإیمانِ: 

اھم صادقین، لأن أفعالھم أیَّدَت أقوالھم.    الله عزَّ وجل سمَّ

إنسان وعدك أن یعطیك مبلغاً من المال في الوقت الفلاني، فلما جئتھ وطالبتھ بالمبلغ نقده لك، ھل ھو  

صادقٌ في وعده ؟ بالطبع لأنھ دفع لك المبلغ في الوقت المحدد الموعود فھو صادق، وكل مؤمن یطبقِّ 

  ھ الصلاة والسلام:أمر الله عزَّ وجل یعد ھذا تطبیق مصداقیةً في إیمانھ، وقد قال النبي علی

  (( وَالصَّدَقَةُ برُْھَانٌ ))

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأْشَْعَرِيِّ ]



7 

17 - 8تفسیر الآیات    

لأنھا تؤكد صدق صاحبھا، فھذا النموذج أنھ إنسان یخسر شیئاً من الدنیا، أحیاناً أب یكتب لأحد أولاده  

الآخرون من زوجةٍ قد طلَّقھا، ولا ظلُماً وعدواناً كل مالھ، لأن ھذا الابن من زوجتھ الأخیرة، وأولاده 

یحبھا، فإذا كتب ھذا المال كلَّھُ لابنھ من زوجتھ الجدیدة، وحرم أولاده من زوجتھ المطلقة، فلو أن ھذا 

ع ھذه التركة بین إخوتھ جمیعاً وفق  الابن كان مؤمناً، وأراد أن یرحم أباه، وأن ینقذه من عذاب النار فوزَّ

 یخسر ؟ یخسر طبعاً، ھل یعدُّ فقره الطارئ ضعفَ حیلةٍ فیھ ؟ لا، ھذا فقر وسام ما أمر الله عزَّ وجل، ألا

  شرف لھ.

عوا ھذا المال على إخوتھم وفق   أعرف عدداً كبیراً والله الأب أعطاھم كل شيء، بعد موت الأب وزَّ

أعداء فأصبحوا  قواعد الشرع، فأنقذوا أباھم من عذاب النار، ورمموا العلاقة بینھم وبین إخوتھم، كانوا

؟ اضي، ھل یعد ھذا الفقر ضعفًا فیھأحباباً، فھذا الذي كان لھ خمسة وعشرون دنما بقي لھ دنمان من الأر

  لا، ھذا الفقر وسام شرف في حقھ.

أما في فقر الكسل، إنسان مھمل، غیر متقن، كسول، متوانٍ، ذھَب عمره فرُُطَا، مھمل أعمالَھ، ھذا فقر  

ذا وصمة عار، وھناك فقر یأتیك من مبادئك، فقر یأتیك من استقامتك، أحیاناً الإنسان اسمھ فقر الكسل، ھ

یرفض أن یدفع مبلغاً غیر مشروع فیخسر صفقة كبیرة جداً، فیھا شرط مسبق، شروط لیست في كتاب 

الله، في إنفاق من المال غیر شرعي، فإذا امتنعت عن إنفاق ھذا المال غیر الشرعي خسرت صفقةً 

  ة، ولیكن، ومرحباً بقضاء الله.كبیر

أنا أرید أن أركز على أنھ لیس كل فقر یعد وصمة عار، ھناك فقر یعد وسام شرف، ھذا انتصار  

لمبادئك، الدنیا تحت قدمك، ھذا نموذج، وھذا النموذج نموذج المھاجر الفقیر، ھذا نموذج مستمر إلى یوم 

الدنیا من أجل مبدئھ ومن أجل دینھ، ومن أجل آخرتھ  القیامة، كل إنسان خسر شیئاً من الدنیا، أو خسر

  تنطبق علیھ ھذه الآیة.

یمَانَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾ ءُوا الدَّارَ وَالإِْ   ﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ

  ) 9( سورة الحشر: الآیة 

  الأنصار وما أدراك ما الأنصار: 

  

یمَانَ مِنْ قَبْلِ  1  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ   ھِمْ ـ وَالَّذِینَ تبَوََّ

ھؤلاء الأنصار الذي أقاموا بالمدینة قبل أن یأتیھا المھاجرون، وتبوءوا الإیمان، وھذه عبارةٌ رائعة،  

فكأن الإیمان مأوىً لھم، آووا إلیھ، أسكنوه، كأن الإیمان حصنٌ حصین، قلعةٌ شامخة تبوءوھا، سكنوھا، 

  أووا إلیھا.
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یمَانَ  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ   مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ

ھؤلاء الأنصار یحبون من ھاجر إلیھم، فأنت ساكن في دمشق، لك بیت، لك عمل، لك تجارة، لك  

وظیفة، عندك إمكانیَّات معقولة، رأیت طالب علمٍ أتى ھذا البلد لوجھ الله، لیتعلَّم العلم الشرعي، لیعود إلى 

ً أو داعیةً، إذا ساعدتھ، أسكنتھ غرفة،  قدَّمت لھ معونة، قدَّمت لھ مأوى، قدَّمت لھ بعض بلده خطیبا

الأثاث، قدمت لھ بعض المساعدات، بعض الكتب، أنت كنت أنصاریاً الآن بالمعنى الموسَّع، ھناك 

أنصاري عاش مع النبي، وأنصاري مستمر إلى یوم القیامة، فكل إنسان عاون أخاه، كان أقوى منھ مالاً، 

لب علم، ھذا أنصاري أیضاً، إذا فھمنا الدین فھماً موسَّعاً فھذا الدین یتسع وسعةً، وعاون أخًا مھاجرًا، طا

  لكل العصور.

یمَانَ مِنْ قبَْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ ﴾ ءُوا الدَّارَ وَالإِْ   ﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ
  ـ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ  2 

ً بعض البلاد الغنیة في  أوروبا یأتیھا مھاجرون من دول فقیرة، ھؤلاء المتعصبون یفتعلون  أحیانا

الجرائم لقتلھم، كما جرى في ألمانیا، لا یحبُّون من ھاجر إلیھم مع أنھم یخدمونھم، فھؤلاء الذین یأتون 

إلى دول غنیة یعملون في أعمال یترفَّع عنھا أھل البلاد، ومع ذلك یكرھونھم، ھم في خدمتھم، وفي 

  ، ویكرھونھم، ھذا مجتمع الكفر، أما مجتمع الإیمان فإنھم:معونتھم

  ﴿ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلیَْھِمْ ﴾
ا أوُتوُا 3    ـ وَلاَ یجَِدُونَ فِي صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

وحینما أعطاھم النبي فيء بني النضیر، أعطى المھاجرین الفقراء، وكان الأنصار في أعلى درجات  

  ة، قال تعالى:الطیب والمؤاثر

ا أوُتوُا ﴾   ﴿ وَلاَ یَجِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

  مما أوتي ھؤلاء، فما حسدوھم، وما وجدوا علیھم في أنفسھم، ولا تألموا، ولا اغتاظوا أبداً. 

ا أوُتوُا ﴾   ﴿ وَلاَ یَجِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

  إسقاط على حیاتنا الیومیة: 

أن أنقل ھذه الحقائق لعصرنا.. إذا أخذ أخوك دكتوراه ھل تنزعج ؟ إذا أخذ أخوك منصباً، إذا أنا أرید  

ج، أو استقر، أو أسس شركة، إذا تألََّمت، واغتظت، وطعنت  نال أخوك شھادة، أو اشترى بیتاً، أو تزوَّ

ى، وكأن ھذا الخیر فیھ فلست مؤمناً، أما علامة إیمانك أن تفرح لھ، وأن لا تتأثر، بل ھناك موقف أرق

أصابك أنت، أخوك ارتقى، الله أعطاه، فعلامة إیمانك أن تفرح لأخیك إذا نال من الله فضلاً، لا أن 

  تحسده، لا أن تطعن في، لا أن تغار منھ، لا أن تسَُفِھّھ، لا أن تنال من عِرْضِھِ.
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یمَانَ مِنْ  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ ا ﴿ وَالَّذِینَ تبََوَّ قبَْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلِیَْھِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ

  أوُتوُا﴾

أحیاناً یكون أخوان مؤمنان طیبِّان رفیقان، بینھما علاقات حمیمة، فإذا نال أحدُھما نال شیئاً، نال شھادة،  

لمز، والغیرة، والحسد، ھذا نفاق، ھذه أحوال نال منصباً، تزوج، تجد الآخر بدأ بالطعن، والغمز، وال

المنافقین، أما إذا كنت مؤمناً صادقا فإنك تفرح لأخیك، وكأن الذي نالھ نالك، وكأن الذي أصابھ من خیر 

  أصابك.

ا أوُتوُا ﴾   ﴿ وَلاَ یَجِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّ
  بھِِمْ خَصَاصَةٌ ـ وَیؤُْثرُِونَ عَلَى أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ  4 

  وأبلغ من ذلك: 

  ﴿ وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

حضرنا قبل یومین حفل تخریج معھد شرعي، فحدَّث مدیر المعھد أن ثمة جائزة بعشرة آلاف لیرة  

؟ الثاني لھ خمسة آلاف، بقي  للأول، عنده طالبان نالا العلامات بالتمام والكمال، متشابھان، فالعشرة لمن

نصف ساعة في مكتب الإدارة وھو یقنع أحدھما أن یأخذ العشرة آلاف، كل منھما یؤثر أخاه بالمبلغ، 

وھما فقیران، ولیسا من الأغنیاء، یقول كل منھما: أعطھا لزمیلي، ھذا ھو الإیمان، والحقیقة أن ربنا عزَّ 

   عالى:وجل لا یرضى عنا إلا إذا كنا كذلك، قال ت

  ﴿ وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

    فھو قد یكون في أشد الحاجة إلى ھذا المبلغ، لكنھ یعطیھ لأخیھ. 

  ﴿ وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

ً تردده، ولا حركا  ً تعتزُّ بھ، الإیمان إخواننا الكرام، الإیمان لیس كلاما تٍ تؤدِّیھا، ولا انتماءً تاریخیا

سلوك، الإیمان مؤاثرة، الإیمان مواقف، والله عزَّ وجل لا یرضى عنا، ولا یحبنا، ولا ینصرنا على 

أعدائناً، وما أكثرھم، إلا إذا كنا كذلك، فإذا كان المسلمون متحاسدین، متباغضین، كلٌ یطعن في أخیھ، 

أخرى، یعتز بحلقتھ أو بجماعتھ، ویسفِھّ الحلقات الأخرى، ھذا إنسان لا ینتمي إلى كل یسفِھّ حلقةً 

مجموع المؤمنین، بل ینتمي إلى فقاعةٍ لا قیمة لھا، لا تعظُم عند الله إلا إذا كان انتماؤك لمجموع 

  المؤمنین.

  سخاء الأنصار وعفة المھاجرین: 

، خذ ھذا البستان فھو لك، خذ ھذه الدار فھي لك، یرد إذاً: ھؤلاء الأنصار كان أحدھم یقول: " یا أخي 

علیھ أخوه: << أن بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق >>، كما أن الأنصار كانوا أسخیاء، 

  كان المھاجرون أعَِفَّةً أتقیاء، السخاء من الأنصار، والعفة والتقى من المھاجرین.
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  إذاً: 

  ﴿ وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

  صورٌ ونماذج لإیثار الصحابة: 

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: إِنيِّ مَجْھُودٌ، فأَرَْسَلَ إلَِى بعَْضِ نِ  ِ صَلَّى �َّ ھِ فَقاَلتَْ: سَائِ (( جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ رَسُولِ �َّ

لُّھُنَّ مِثلَْ ذَلِكَ: لاَ وَالَّذِي بعَثَكََ باِلْحَقِّ مَا عِنْدِي إلاَِّ مَاءٌ، ثمَُّ أرَْسَلَ إلِىَ أخُْرَى فقَاَلتَْ مِثلَْ ذلَِكَ، حَتَّى قلُْنَ كُ 

ُ، فقَاَمَ رَجُلٌ مِنْ الأْنَْصَارِ وَالَّذِي بعَثَكََ باِلْحَقِّ مَا عِنْدِي إلاَِّ مَاءٌ، فقَاَلَ: مَنْ یضُِیفُ ھَذَا اللَّ  یْلةََ رَحِمَھُ �َّ

ِ، فَانْطَلقََ بِھِ إلِىَ رَحْلِھِ، فقََالَ لاِمْرَأتَِھِ: ھَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالتَْ: لاَ  ، إلاَِّ قوُتُ فقََالَ: أنَاَ یاَ رَسُولَ �َّ

لَ ضَیْفنُاَ فأَطَْفِئي السِّرَاجَ، وَأرَِیھِ أنََّا نأَكُْلُ، فَإِذاَ أھَْوَى لِیأَكُْلَ فقَوُمِي صِبْیاَنيِ، قَالَ فعََلِلِّیھِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَ 

 ُ ِّ صَلَّى �َّ ا أصَْبحََ غَدَا عَلىَ النَّبيِ یْفُ، فلََمَّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِلىَ السِّرَاجِ حَتَّى تطُْفِئیِھِ، قاَلَ: فقََعدَُوا، وَأكََلَ الضَّ

ُ مِنْ صَنیِعِكُمَا بِضَیْفِكُمَا اللَّیْلةََ ))فَقَالَ    : قَدْ عَجِبَ �َّ

  [ متفق علیھ ]

  آثر ھذا الضیف على طعام أولاده. 

كان الصحابة في سفر، وأصابھم جوعٌ شدید، الطعام قلیل، فوضعوا ھذا الطعام في طبق، وكان الوقت  

من الطعام، وجدوا أن الطعام لم یؤكل إطلاقاً، كل لیلاً، وكل واحدٍ أوھم الآخر أنھ یأكل، فلما انتھوا 

  واحد یؤثر أخاه فیما یأكل.

وأبلغ من ذلك الإنسان الجریح حاجتھ إلى المال خیالیة، فلو قلت لھ: ھل تشتري ھذا الكأس بملیون لیرة ؟ 

ر بھا یقول لك: نعم، كأس ماء، ففي معركة الیرموك حینما طاف أحدھم بقربة ماءٍ على سیدنا عكرمة آث

أخاه، سمعھ یئن فقال: أعطِ أخي، فلما جاء إلى أخیھ سمع أخاً ثالثاً یئن فقال: أعطِ أخي. أول إنسان سمع 

أخاه یئن قال: أعط أخي، لعلھ أحوج مني، فانتقل ھذا الساقي إلى الثاني فسمع أخاً یئن فقال: أعطِ أخي، 

عاد إلى الثاني فرآه قد مات، عاد إلى فإنھ أحوج مني، ذھب إلى الثالث فرآه قد مات، فاضت روحھ، 

الأول فرآه قد مات، ثلاثةٌ وھم في طور النزاع، وھم في أشد الحاجة إلى الماء، آثروا غیرَھم على 

أنفسھم، انظرْ إلینا، ھل نحن في ھذا المستوى ؟ تجد الإنسان یقتنص المغانم، وكأنھ لیس في الدنیا إلا 

    ھو.

  ﴿ وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

إخواننا الكرام، المؤمن الصادق یبني حیاتھ على العطاء والمؤاثرة، والمنافق یبني حیاتھ على الأخذ  

  والأثَرََة.
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طي أخاك كل عندنا أثرة وعندنا مؤاثرة، الأثرة أن تأخذ كل شيء دون أن تعطي شیئاً، والمؤاثرة أن تع 

شيء ولا تعطي شیئاً، المؤمن الصادق یبني حیاتھ على المؤاثرة والعطاء، والمنافق یبني حیاتھ على 

     الأثرة والأخذ.

     ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُْلئَِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ  

  

  البخل والشحّ: بین 

الحقیقة أنّ البخُل أنْ تبخل بمالك، أما الشُح فأن تطمع في مال غیرك، أن تأخذ ما لیس لك، لذلك الإنسان  

ر، وقد  الذي یأخذ ما لیس لھ ھو عند الله شحیح، وھذا من أخطر الأمراض، لأن أكل المال الحرام مُدَمِّ

   قال علیھ الصلاة والسلام:

  ى زكاة مالھ، وأعطى في النائبة، وأقرى الضیف ))(( برئ من الشح من أد

  [ الجامع الصغیر عن خالد بن زید بن حارثة ]

أدى زكاة مالھ، وأقرى الضیف، وأعان على النائبة، ھذا برئٌ من الشح، أما الذي یستأثر بكل شيء،  

  ولا یعطي شیئاً فھو بخیل، أما إذا أخذ ما لیس لھ فھو شحیح.

  نَفْسِھِ فأَوُْلئَِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ 

من أكبر الأمراض المدمرة المھلكة في الإنسان أن یكون شحیحاً، أن یأخذ ما لیس لھ وأن یبخل بما في  

  یدیھ، والإنسان كما قال الله عزَّ وجل:

)إلاِ 21ا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا()وَإِذَ 20)إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا(19﴿ إنَِّ الإِنسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا(

  ) ﴾22الْمُصَلِیّنَ(

  ( سورة المعارج )

    المصلي لیس جزوعاً ولا منوعاً. 

(( یا رسول الله، لمن ھذا الوادي ؟ ـ وادٍ من غنم ـ قال: ھو لك، قال: أتھزأ بي ؟ قال: "ھو لك " قال: 

   " أشھد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا یخشى الفقر ))

  [ ورد في الأثر ]

المال عند المؤمن في یدیھ، ولیس في قلبھ، سخيٌ من ھذا الباب، فھو یرى أن ھذا المال مال الله، وأن  

  الله یؤتیھ من یشاء، وأن الله یخلف كل ما تنفقھ، لذلك كلما ازددت إنفاقاً ازداد الله لك عطاءً:
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    (( أنفق بلالاً، ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً ))

  [ الطبراني عن أبي ھریرة بسند صحیح ]

  (( أنَْفِقْ أنُْفِقَ علیك ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

حدثني أخ كان لھ قریب توفَّاه الله عزَّ وجل، وقد وقف على تغسیلھ، فقال المغسِّل: أعلیھ دین ؟ كما ھي  

لا أعرف كم مقدار المبلغ، في الیوم العادة، قال أھلھ: نعم، فقال ھذا القریب: عليّ دینھ، قال لي: أنا 

التالي فوجئ أن المبلغ كبیر جداً، فما تراجع، ودفع الدین كلھ، أقسم با� العظیم أنھ في الیوم التالي باع 

بیعاً على خلاف المألوف من سنتین، حیث إن نصیبھ من الربح یغطي ھذا الذي دفعھ لھذا القریب الفقیر، 

  واحد یغطي المبلغ الكبیر الذي أنفقھ وفاءً لدین قریبھ المتوفَّى، أقسم با� أن نصیبھ في یومٍ 

  (( أنفق بلالاً، ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً ))

  [ الطبراني عن أبي ھریرة بسند صحیح ]

  (( أنَْفِقْ أنُْفِقَ علیك ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  وھناك قصص شھیرة جداً. 

  والأنصار: الفئة الثالثة بعد المھاجرین 

  

  ـ وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِھِمْ  1 

ى بالدنیا في سبیل الله،   ھناك فئة ثالثة، وھؤلاء الذین عشوا مع النبي مھاجر وأنصاري، إنسان ضحَّ

ى، وأحدھم بذل، ونحن إلى یوم القیامة یجب أن یكون فینا  وإنسان بذل الدنیا في سبیل الله، أحدھم ضحَّ

ى بالدنیا في سبیل الله، والأنصاري أنصاري ومھاجر، ا لمھاجر إنسان آثر رضوان الله على الدنیا، ضحَّ

ى ھو المھاجر، والذي  بذل الدنیا في سبیل الله، والإنسان أحد رجلین: إنسان آثر، وإنسان بذل، الذي ضحَّ

ل الله، وھم بذل ھو الأنصاري، أما الفئة الثالثة ھؤلاء الذي جاءوا بعد رسول الله، وبعد أصحاب رسو

التابعون، وتابعو التابعین، وتابعو تابعي التابعین، ومن جاء بعدھم إلى یوم الدین، الله عزَّ وجل وصفھم، 

  فإن انطبق الوصف علینا فالحمد �، وإلا فنحن لسنا على شيء، قال تعالى:

  ﴿ وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِھِمْ ﴾

  ( سورة الحشر )
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تنطبق ھذه الآیة على كل المسلمین الذین جاءوا بعد رسول الله إلى یوم القیامة  قال بعض المفسرین: " 

"، وبعضھم قال: " على التابعین فقط "، أما الأصح والأرجح فإنھا تنطبق على جمیع الذین جاءوا بعد 

  رسول الله إلى یوم القیامة:

یمَانِ ﴾﴿ وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِھِمْ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِ  خْوَانِناَ الَّذِینَ سَبقَوُنَا بِالإِْ   رْ لنَاَ وَلإِِ
یمَانِ  2  خْوَانِناَ الَّذِینَ سَبَقوُناَ باِلإِْ   ـ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلإِِ

أمم الكفر كلما جاءت أمة منھم لعنت أختھا، كلما جاء إنسان مكان إنسان لعن الذي قبلھ، ھذه أمة الكفر  

  فاق، أما أمة الإسلام فكلما جاءت أمةٌ أثنت على التي قبلھا..والن

خْوَاننَِا ﴾   ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَناَ وَلإِِ

  یعني الأنصار والمھاجرین. 

یمَانِ ﴾   ﴿ الَّذِینَ سَبَقوُناَ بِالإِْ

  إیاكم والطعنَ في الأمة الإسلامیة: 

تاریخھ، طعن في أصحاب النبي الكرام، طعن في ھؤلاء الذین فإذا طعن الإنسان في أمتھ، طعن في  

  نقلوا لك ھذا الدین فھذه علامة النفاق، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:

یمَانِ حُبُّ الأْنَْصَارِ، وَآیةَُ النفَِّاقِ بغُْضُ الأْنَْصَارِ ))   (( آیةَُ الإِْ

  [ متفق علیھ عن أنس ]

ُ عَلَیْھِ أما الذي یطعن في أمتھ العرب  ِ صَلَّى �َّ یة فماذا یعني ذلك ؟ عَنْ سَلْمَانَ قاَلَ: قاَلَ لِي رَسُولُ �َّ

    وَسَلَّمَ:

ِ، وَكَیْفَ أبُْغِضُكَ وَبِكَ ھَدَانَ  ُ ؟ قاَلَ: (( یاَ سَلْمَانُ، لاَ تبُْغِضْنيِ فتَفَُارِقَ دِینَكَ، قَالَ: قلُْتُ: یَا رَسُولَ �َّ ا �َّ

    الْعَرَبَ فَتبُْغِضُنيِ )) تبُْغِضُ 

  [ الترمذي ]

ً یذھب الإنسان إلى بلاد الغرب فیرجع، ویقول لك: نحن متخلفون، لا نفھم، كل صفات النقص   أحیانا

    یلصقھا بأمتھ العربیة، وكل صفات الكمال یلصقھا بھؤلاء الذین یستبیحون دماء الشعوب..

  شعبٍ آمنٍ مسألةٌ فیھا نظر وقتل  قتل امرئٍ في غابةٍ جریمةٌ لا تغتفر 

***  

فالذي یصُْبِغُ على أھل الكفر والفساد والطغیان، والذي یعیشون على أنقاض الأمم كل الخیر والفضیلة،  

والفھم، والحكمة، فھذا إنسان لیس فیھ من الإیمان شيء، والذي یطعن في أمتھ التي أوصلت لھ ھذا الدین 

  فھو منافق أیضاً.
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    ا من بعدھم یقولون:ھؤلاء الذین جاءو 

یمَانِ ﴾ خْوَاننِاَ الَّذِینَ سَبقَوُناَ بِالإِْ   ﴿ رَبَّناَ اغْفِرْ لَنَا وَلإِِ

أما أھل الكفر فكلما جاءت أمةٌ لعنت أختھا، أما أھل الإیمان، وعلى مستوى الدعاة إلى الله، فأنت واحد  

  ورعھم، دون أن تطعن فیھم. منھم یجب أن تنتبھ إلى فضائلھم، إلى مكانتھم، إلى علمھم، إلى

أحیانا یكون الطعن على مستوى المِھَن، فقد یزور الإنسان طبیباً، فیقول الطبیب للمریض: من وصف  

لك ھذه الوصفة ؟ رأساً یطعن في زمیلھ، والمحامي یطعن في زمیلھ، والمھندس یطعن في زمیلھ، ھذا 

لآخرین، على مستوى الحِرَف، على مستوى الطعن والتسفیھ والتحقیر، وأن تبني مجدك على أنقاض ا

الدعوة إلى الله، على مستوى الأمم، ھذا من صفات المنافقین، كلما جاءت أمةٌ لعنت أختھا، أما ھؤلاء 

  الذین جاءوا من بعدھم..

خْوَانِناَ الَّذِینَ سَبَ  یمَانِ ﴾﴿ وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِھِمْ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلإِِ   قوُنَا بِالإِْ

  ھذا دعاءھم للسابقین، وفیما بیننا: 

  ﴿ وَلاَ تجَْعلَْ فيِ قلُوُبنَِا غِلا� لِلَّذِینَ آمَنوُا ﴾
  ـ وَلاَ تجَْعلَْ فِي قلُوُبنِاَ غِلا� لِلَّذِینَ آمَنوُا 3 

للصحابة الكرام الذین أوصلوا لك ھذا الدین ؟ ھل تدعو امتحن نفسك من ھذین البندین، ھل تدعو  

اء والمفسرین ؟ ھل تدعو لھؤلاء  للتابعین، ولتابعي التابعین، وللعلماء العاملین، وللفقھاء والمحدثین والقرَُّ

ً الذین حفظوا لك ھذا الدین، وأوصلوه إلیك، أم تطعن فیھم ؟ وتقول: ھذا الشیخ الأكفر ! وھذا  جمیعا

  ھل ھذا ھو السلوك الصحیح ؟ الجاھل !

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾ ةٌ قَدْ خَلَتْ لھََا مَا كَسَبَتْ وَلكَمُْ مَا كَسَبْتمُْ وَلا تسُْألَوُنَ عَمَّ   ﴿ تلِْكَ أمَُّ

  ( سورة البقرة )

لیس من المھم أن ننبشَُ الماضي، لیس من المھم أن نستخدم مشكلاتٍ قدیمةً، وأن نجعل ھذه المشكلات  

  ب عداوتنا.سب

  ﴿ وَلاَ تجَْعلَْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلا� لِلَّذِینَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾

  ( سورة الحشر )

م على السلف الصالح، وتقیم مودةً بینك وبین إخوانك، أو   فإذا كنت ممن تنطبق علیھم ھذه الآیة ؛ تترحَّ

اؤك إلى جماعةٍ محدودة، أنت تنتمي إلى مجموع المؤمنین، بینك وبین كل مسلم، أنا أرفض أن یكون انتم

ً بعض  كل مسلمٍ أخوك في الله، یجب أن تنصره، وأن تحترمھ، وأن تؤیدِّه، وأن تدافع عنھ، وأحیانا

الجماعات الدینیة إذا ترك الإنسان جماعة إلى أخرى یكفرونھ، ویخرجونھ من دینھ، ھل ھذا ھو الدین ؟ 

  ول الله ؟ھل ھكذا كان أصحاب رس
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    تخلَّف رجلٌ عن الغزو مع رسول الله، وھناك إنسان طعن فیھ، فقام أحد أصحاب رسول الله، قال:

(( والله یا رسول الله لقد تخلَّف عنك أناسٌ ما نحن بأشد حباً لك منھم، ولو علموا أنك تلقى عدواً ما 

((     تخلفوا عنك "، النبي ابتسم وسُرَّ

  [ ورد في الأثر ]

الصدیق قال لسیدنا عمر: " یا عمر.. أمام أصحاب رسول الله بعد وفاة النبي.. مُدَّ یدك لأبایعك،  سیدنا 

<< أي أرضٍ تقلُّني، أي سماءٍ تظلُّني إذا كنت أمیراً على قومٍ أبو بكرٍ فیھم.. أنا أكون أمیراً علیك قال: 

  ، أنا أعینك.، قوتي إلى فضلك >>!! معاذ الله.. قال لھ: " أنت أقوى مني، فقال عمر: أنت أفضل مني

<< كنت خادم رسول الله وجلواذه، وسیفھ المسلول، فكان یغمدني إذا شاء، وتوفي عني مرة قال:  

وھو عني راضٍ، وأنا بھذا أسعد، ثم جاء أبو بكر فكنت خادمھ، وجلواذه، وسیفھ المسلول، فكان 

  لى ھذا كثیراً، وأنا بھ أسعد >>. یغمدني إذا شاء، وتوفي عني وھو عني راضٍ، وأحمد الله ع

ھكذا كان الصحابة بین بعضھم البعض في مودة، وفي حب، وفي إیثار بشكل غیر معقول، فا� سبحانھ  

   وتعالى لا یرضى عنا إلا بھذا الود، وھذه المحبة، وھذه المؤاثرة.

یمَانِ وَلاَ تجَْعلَْ فيِ قلُوُبنَِا ﴿ وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِھِمْ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لنََ  خْوَانِناَ الَّذِینَ سَبقَوُنَا بِالإِْ ا وَلإِِ

  غِلا� لِلَّذِینَ آمَنوُا ﴾

م على السَلفَ الصالح، الذین قدَّموا لك ھذا الدین، حفظوه من تأویل المتأولین، وتحریف   یجب أن تترحَّ

إلا أن یطعن بالمحدثین، بالمفسرین، بالعلماء،  المفسرین، أوصلوه إلیك، لكن ھناك شخص لیس لھم ھمٌّ 

   فھذا لیس من شأنك..

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾ ةٌ قَدْ خَلَتْ لھََا مَا كَسَبَتْ وَلكَمُْ مَا كَسَبْتمُْ وَلا تسُْألَوُنَ عَمَّ   ﴿ تلِْكَ أمَُّ

  ( سورة البقرة )

  ﴿ وَلاَ تجَْعلَْ فيِ قلُوُبنَِا غِلا� لِلَّذِینَ آمَنوُا ﴾

إذا أویت إلى فراشك، ولیس في قلبك حقدٌ على أحد، ولا غلٌ على أحد، تحب الخیر لكل المسلمین،  

ترجو رحمة الله لكل المسلمین، تفرح إن أصاب الخیر المسلمین فأنت مؤمن، إما إذا كان لك عداوة، 

  قص، وتغمز وتھمز، فلیس ھذا من أخلاق المؤمنین.وحقدٌ، وتطعن وتنت

  ﴿ رَبَّناَ إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾

الفئة الأولى: المھاجرون الذین تركوا الدنیا في سبیل الله، والأنصار الذین أعطوا الدنیا في سبیل الله،  

  بعضھم تركھا لیرضى الله عنھ، و بعضھم أعطاھا لیرضى الله عنھ.



16 

17 - 8تفسیر الآیات    

كان عند سیدنا عثمان، وجاء رجل وأعطاه عطاءً جزیلاً، فبكى ھذا الرجل، قال لھ: ما  مرة أحد الرجال 

یبكیك ؟ طبعاً ھو بكاء كیدي، قال لھ: كنت عند عمر بن الخطاب، وجاءه ھذا الرجل فلم یعطھ، تغیر 

  << لقد منع عمر �، وأنا أعطي � >>. الزمان، فقال عثمان رضي الله عنھ:

<< ما كان الله لیراني أن أرى نفسي في ما وقف على المنبر رأساً نزل درجة، قال: مرة سیدنا عمر ل 

، عثمان لم ینزل درجة، لماذا لم یفعلھا عثمان ؟ بعض الخلفاء من بني أمیة سأل مقام أبي بكر >>

ل كل واحد وزیراً لھ، قال لھ: " لمَ لم یفعلھا عثمان ؟ قال لھ: والله لو فعلھا لكنت في قعر بئر "، فإذ نز

درجة نحتاج إلى حفر بئر عمیقةً لكي ننزل إلى الأسفل، فعلھا عمر مرةً واحدة، وعثمان لم یفعلھا، عمر 

فعلھا �، وعثمان لم یفعلھا �، لو كان فعلھا لصارت سنة، كل واحد ینزل درجة، ولوصل الإنسان إلى 

  " لكنت في قعر بئر ". الأرض، فیحفر، قال لھ:

المھاجر الذي ترك الدنیا في سبیل الله، والفئة الثانیة: الذین أعطوا الدنیا في سبیل الله،  الفئة الأولى: 

موا على من سبقھم، وأحبوا مَن حولھم، ترحموا على مَن سبقھم، واثنوا  والذین جاءوا من بعدھم ترحَّ

في السلف الصالح،  علیھم، وعزوا الفضل لأھلھ، وأثنوا، وأحبوا مَن حولھم، أما لو كان دأبنُا الطعنَ 

  وعادینا من حولنا، معنى ذلك أننا منافقون.

یمَانِ وَ  خْوَانِناَ الَّذِینَ سَبقَوُنَا بِالإِْ لاَ تجَْعلَْ فيِ قلُوُبنَِا ﴿ وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِھِمْ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلإِِ

  رَبَّناَ إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾غِلا� لِلَّذِینَ آمَنوُا 

  ( سورة الحشر )

  أما الفئة الأخرى فنعوذ با� أن نكون منھم: 

خْوَانھِِمْ ﴾   ﴿ ألَمَْ ترَ إِلىَ الَّذِینَ ناَفقَوُا یقَوُلوُنَ لإِِ

  ) 11( سورة الحشر: الآیة 

  الفئة المریضة: المنافقون: 

  

  ـ ألَمَْ ترَ إلَِى الَّذِینَ نَافَقوُا 1 

  الیھود، الله سماھم: إخِْوَانھمْ، لأنھم على شاكلتھم. 

خْوَانھِِمْ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لَئنِْ أخُْرِجْتمُْ لنَخَْرُجَنَّ مَعكَمُْ ﴾   ﴿ یَقوُلوُنَ لإِِ

  ) 11( سورة الحشر: الآیة 
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ا لھ، إیاكم أن تنزلوا على حكمھ، نحن یقولون لبني النضیر: إیَّاكم أن تستسلموا لمحمد، إیاكم أن تخضعو 

معكم، إن قاتلكم نقاتل معكم، إن أخرجكم نخرج معكم، حمَّسوھم، انتظروا ثلاثة وعشرین یوماً فلم یجدوا 

  حركة منھم على الإطلاق، عندئذٍ نزلوا على حكم النبي..

خْوَانھِِمْ الَّذِ  ینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لئَنِْ أخُْرِجْتمُْ لَنخَْرُجَنَّ مَعَكمُْ وَلاَ ﴿ ألَمَْ ترَ إِلىَ الَّذِینَ ناَفقَوُا یقَوُلوُنَ لإِِ

ُ یشَْھَدُ إنَِّھُمْ لكََاذِبوُنَ ﴾   نطُِیعُ فیِكمُْ أحََدًا أبََدًا وَإنِْ قوُتِلْتمُْ لنََنْصُرَنَّكُمْ وَ�َّ

  نموذج المنافقین مستمر إلى قیام الساعة: 

یصلي، ولا عنده دین، وغارق في المعاصي، ووعدك، وقال بك: لا تخَف أنا معك، لو أن الإنسان لا  

فلا تصدقھ، بل ننصحك أن لا تصدقھ، ولا تتورط معھ إطلاقاً، لأنھ كذَّاب، سوف یخلف وعده، وسوف 

تحتاجھ في أصعب الظروف فیختفي من وجھك، ویتنصل منك، ھذا الكلام، وھذا النموذج مستمر إلى 

  ..یوم القیامة

خْوَانھِِمْ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لئَنِْ أخُْرِجْتُ  مْ لَنخَْرُجَنَّ مَعَكمُْ وَلاَ ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ ناَفقَوُا یقَوُلوُنَ لإِِ

ُ یشَْھَدُ إنَِّھُ    ﴾رِجُوا لاَ یخَْرُجُونَ مَعھَُمْ )لئَنِْ أخُْ 11مْ لكََاذِبوُنَ(نطُِیعُ فیِكمُْ أحََدًا أبََدًا وَإنِْ قوُتِلْتمُْ لنََنْصُرَنَّكُمْ وَ�َّ
خْوَانھِِمْ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لئَِنْ أخُْرِجْتمُْ لنَخَْرُجَنَّ مَعَكمُْ  2    ـ یقَوُلوُنَ لإِِ

طوا، ونحن نصحناھم فلم ینتصحوا..    یقال: ھؤلاء تورَّ

ِ ـ لأَنَْتمُْ أشََدُّ رَ  3    ھْبَةً فِي صُدُورِھِمْ مِنْ �َّ

)لأَنَْتمُْ أشََدُّ رَھْبةًَ فيِ 12﴿ وَلئَنِْ قوُتِلوُا لاَ یَنْصُرُونھَُمْ وَلئَنِْ نَصَرُوھُمْ لیَوَُلُّنَّ الأْدَْباَرَ ثمَُّ لاَ ینُْصَرُونَ(

﴾ ِ   صُدُورِھِمْ مِنْ �َّ

  ( سورة الحشر )

   ما فارغًا فقط، أما عند الموقف الحرج فیختفي من وجھك.المنافق شدید الخَوْف، یبیعك كلا 

ِ ذلَِكَ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لاَ یفَْقَھُونَ ﴾    ﴿ لأَنَْتمُْ أشََدُّ رَھْبةًَ فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ �َّ

  ( سورة الحشر )

ثم إن الله جلَّ جلالھ یبین لعلمھ بطبیعة ھؤلاء المستمرة إلى یوم القیامة، یبینِّ أن المنافق جبان، ومن  

  علامات جبنھ:

نةٍَ أوَْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ﴾   ﴿ لاَ یقَُاتلِوُنكَمُْ جَمِیعاً إلاَِّ فيِ قرًُى مُحَصَّ

  ) 14( سورة الحشر: الآیة 
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نَةٍ أوَْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ـ لاَ یقَُاتلِوُنَكمُْ جَمِ  4    یعاً إِلاَّ فيِ قرًُى مُحَصَّ

المنافق أجبن وأضعف من أن یلتحم مع مؤمن، لكنھ یحتمي بحصن، یحتمي بجدار، والآن قد یحتمي  

ھم،  عة، والحقیقة ھذا وصفٌ مستمرٌ لھم، لا یقاتلون قتالاً مباشراً، لا یلتحمون أبداً مع عدوِّ بمدرَّ

  على الجبن تبدأ بالقصف الجوي، قد لا تجد التحاماً مباشراً إطلاقاً. والحروب المبنیة

نةٍَ أوَْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بأَسُْھُمْ بیَْنھَُمْ شَدِیدٌ تحَْسَبھُُ  مْ جَمِیعاً وَقلُوُبھُُمْ ﴿ لاَ یقُاَتِلوُنكَُمْ جَمِیعاً إلاَِّ فيِ قرًُى مُحَصَّ

  شَتَّى﴾

  ) 14( سورة الحشر: الآیة 

  المؤمنون ھم یدٌ على من سواھم، ھم جمیعاً حقاً. 

  ـ بأَسُْھُمْ بیَْنَھُمْ شَدِیدٌ تحَْسَبھُُمْ جَمِیعاً وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى 5 

  أما المنافقون: 

  ﴿ تحَْسَبھُُمْ جَمِیعاً وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى ﴾

ھم لیسوا على حق، فالحق ھناك عداوات بین المنافقین، وشرخ، وبغضاء، وحقد لا یعلمھ إلا الله، لأن 

قت القلوب، أما المؤمن  یجمع، لكن الدنیا تفرق، الدنیا مصالح، والمصالح تتضارب، فإذا تضاربت فَرَّ

فھو صاحب مبدأ، والمبدأ یجمع، لذلك المؤمنون لأنھم أصحاب مبادئ یجتمعون، والمنافقون لأنھم 

قون.    أصحاب مصالح یتفرَّ

  ﴿ تحَْسَبھُُمْ جَمِیعاً ﴾

   ي الظاھر.ف 

    ﴿ بَأسْھُُمْ بَیْنھَُمْ شَدِیدٌ ﴾

  ﴿ وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى ﴾

إنّ الله عزَّ وجل إذا غضب على أمةٍ جعل بأسھا بینھا، وإذا أحب أمةً جعل بأسھا على أعدائھا، وإذا  

 على أمةٍ أن كانت الأمة بأسَُھا فیما بینھا، ولینھا لعدوھا فھذه أمةٌ تودِّعَ منھا، ومن علامة غضب الله

بأسھا بینھا، وأنھا أمام عدوھا ضعیفة، أما من علامة نصرة المؤمنین أنھم یتراحمون فیما بینھم، وھم یدٌ 

  على من سواھم.

  ﴿ بَأسْھُُمْ بَیْنھَُمْ شَدِیدٌ تحَْسَبھُُمْ جَمِیعاً وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأنََّھُمْ قوَْمٌ لاَ یعَْقِلوُنَ ﴾

  ( سورة الحشر )

  ـ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لاَ یعَْقِلوُنَ  6 

  ما عرفوا الحق، ما عرفوا أن الله ھو الناصر، ما عرفوا أن الدار الآخرة ھي الأصل. 
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  ﴿ كَمَثلَِ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾

  ) 15( سورة الحشر: الآیة 

  وَباَلَ أمَْرِھِمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ  كَمَثلَِ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ قرَِیباً ذَاقوُا

النبي الكریم أجلى أولاً بني قینقاع، لما انتصر النبي علیھ الصلاة والسلام في معركة بدر حسدوه على  

ً في منتھى الجُرْأةَ، ومنتھى الوقاحة، وقالوا: أنت انتصرت على قومٍ لا  ھذا النصر، فأسمعوه كلاما

لتنا لرأیتنا نحن الناس، وتحرشوا بامرأةٍ مسلمةٍ فكشفوا عن ثیابھا، فنشأت فتنةٌ یعرفون القتال، ولو قات

  انتھت بھم إلى أن أجلى النبيُّ بني قینقاع قبل بني النضیر، وبعدھم بنو قریظة.

  كَمَثلَِ الشَّیْطَانِ إِذْ قاَلَ لِلإِْنسَانِ اكْفرُْ  

) كَمَثلَِ الشَّیْطَانِ إذِْ قاَلَ لِلإِْنسَانِ 15قوُا وَبَالَ أمَْرِھِمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ(﴿ كَمَثلَِ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ قرَِیباً ذَا

َ رَبَّ الْعَالمَِینَ ﴾ ا كَفرََ قَالَ إِنيِّ برَِيءٌ مِنْكَ إِنيِّ أخََافُ �َّ   اكْفرُْ فلََمَّ

  ( سورة الحشر )

ا قضُِيَ الأمَْرُ  َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ  ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ إنَِّ �َّ

نْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاِ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاَ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَ 

  ي كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونيِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ ﴾إِنِّ 

  ( سورة إبراھیم )

  قال: 

  ﴿ فَكَانَ عَاقبِتَھَُمَا أنََّھُمَا فيِ النَّارِ خَالِدَیْنِ فیِھَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ ﴾

  ( سورة الحشر )

أن ھناك فئة عاصرت النبي ضحت بالدنیا في سبیل الله، وفئة أخرى أعطت  الیوم تبین في ھذا الدرس 

مت على مَن سبقھا، وأخلصت فیما بینھا، ھؤلاء التابعون  الدنیا في سبیل الله، وفئة جاءت بعد الفئتین ترحَّ

المنافقون إلى یوم الدین، ونحن منھم إن شاء الله، نثني على السلف الصالح، ونقیم المودة فیما بیننا، أما 

فولاؤھم لأعداء الله، وأعداء الله یمنونھَم كالشیطان، فإذا حق الحق تخلَّوا عنھم، فھذا النموذج ھو نموذج 

المھاجرین، والأنصار، والتابعین، والمنافقین، ونرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون عند حسن ظن ربنا 

قیم المودة والرحمة فیما بیننا، وأن نثني على من بنا، وأن نكون ممن استمعوا القول فاتبعوا أحسنھ، وأن ن

  سبقنا.

 


